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Epithemology is a philosophical study of the origin, structure, method and purpose of knowledge. 
Describe knowledge processes and procedures. The purpose of this paper is to trace Malik Bin Nabi's 
thoughts on the psychology of the Koran in the Azh-zhahirah Al-Qur'an. The author tries to provide a 
brief explanation of Malik bin Nabi's thoughts and finds ideas that are the core of his study, Azh-zhahirah 
Al-Qur'an is a translation of the book Phenomena Al-Qur'an with the original title "Le 
PhenomeneCoraniqueEssai D unetheoriesurle Coran "the pen of Malik bin Nabi, contains a detailed and 
objective analysis of the Koran. In accordance with its subtitle, the book aims to find a theory that is 
absorbed from the teachings of the Qur'an. Malik bin Nabi discusses young Muslim scholars, especially 
in his country. Le Phénomène Coranique can be said to be a sane criticism of modernity. This work argues 
with the current argument that reason and science are not the antithesis of religion and revelation. This 
chapter consists of three main sections beginning with a brief biographical sketch outlining the main 
stages of Benabi's life and career. As will become clear in the following pages, Malik bin Nabi's work in 
general and his Qur'anic Phenomenon in particular stand out as one of the most favorable intellectual 
responses, and engagement with modern Western philosophical and scientific thought. 
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Abstrak 
Epitemologi merupakan kajian filsafat tentang asal usul, struktur, metode dan tujuan pengetahuan. 
Menjelaskan proses dan prosedurpengetahuan. Tujuan dari tulisan ini adalah menelusuri pemikiran 
Malik Bin Nabi mengenai psikologis Al-Quran dalam kitab Azh-zhahirah Al-Qur’an. Penulis mencoba 
untuk memberikan penjelasan singkat pemikiran Malik bin Nabi dan menemukan ide-ide yang 
merupakan inti dari studinya, Azh-zhahirah Al-Qur’an merupakan terjemahan dari buku Fenomena Al-
Qur’an judulasli “Le Phenomene Coranique Essai D unetheoriesurle Coran” buahpena Malik bin Nabi, 
isinyamengupas Al-Qur’an secara mendetail dan objektif. Buku itu sesuai dengan sub judulnya, 
bertujuan mencari sebuah teori yang diserap dari ajaran Al-Qur'an. Malik bin Nabi membahas para 
cendekiawan muslim muda khususnya di negerinya. Le Phénomène Coranique dapat dikatakan sebagai 
kritik nalar modernitas yang bernas. Karya ini mengajukan pendapat dengan argument mutakhir bahwa 
akal dan ilmu pengetahuan bukan antithesis dari agama dan wahyu. Bab ini terdiri dari tiga bagian 
utama yang diawali dengan sketsa biografis singkat yang menguraikan tahapan-tahapan utama 
kehidupan dan karier Benabi. Seperti yang akan menjadi jelas di halaman-halaman berikutnya, karya 
Malik bin Nabi secara umum dan Fenomena Al-Qur'annya secara khusus menonjol sebagai salah satu 
respons intelektual yang paling baik, dan keterlibatan dengan pemikiran filosofis dan ilmiah Barat 
modern. 
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. مل حيَظ كتاب أزهرية القرآن هذا أبًدا بفرصة مشاهدة نور ميالده بشكله الكامل ، بل لقد كررنا يف الواقع النقاط الرئيسية
حيث أن " Le Phenomene Coranique Essai D unetheorie Surle Coran"كتاب الظاهرة القرأنية أو 
الكتاب  -. حمتواه احلايل واسع وعميق مبا يكفي ملعاجلة األفكار األوىل حول مشاكل القرآن ألن املوضوع هو املشكلة ، ويتطلب كتابًا
هذه هي أمهية هذه . جدا لفكر مالك بن نيب ، وذلك إلجراء دراسة يف هذا املوضوعاملقدس مهم للدراسة ، وإدراكا للقيمة العالية 
الدراسة ، وهلذا الغرض يتم مجع عناصر موضوع هذا الكتاب ، وبالتايل فإنه ينجح يف حفظ املوضوع األساسي ، أي تكريس االهتمام 
 .من وجهة نظر عملية ذات أهداف متعددة ستتحقق هذه الطريقة. الكامل لتحقيق منهج حتليلي لدراسة ظاهرة القرآن
  .إتاحة الفرصة جليل الشباب من املسلمني للتفكري ملًيا يف األمور الدينية.١
 .يقرتح إجراء حتسني ، وفًقا للطريقة القدمية يف تفسري القرآن. ٢
دراسة نفسية أو عقل القرآن فيما يتعلق  حىت اآلن حاولنا دراسة عقل القرآن وعالقته من منظور علمي وتارخييمن املفيد يف هذا النقاش
من حيث اجلوهر ، ألول مرة يف تاريخ البشرية ، مت فتح هذه املشكلة يف القرآن وحلها بطريقة معينةهذا هو النمط  .بأمهيته االجتماعية
  .النفسي والنفسي هلذا التحديد الذي حيدث ألول مرة يف تنظيم ا تمع البشري
  
 ة لمالك بن نبياسكتشات السيرة الذاتي
يناير، هواالبن الوحيد خلمسة  ١يقول البعض  ١٩٠٥ديسمرب ١مالك بن نيب من مواليد مدينة قسطنطني باجلزائر يوم 
قبل الدخول أمدرسة القرآن ، كان مالك بن نيب الصغري يستمع إىل القصصحكاية من جدته اليت يفرتض أ ا خدمت كأول  .أطفال
خالل احلرب العاملية األوىل ، عندما كان يف اجلوارتسع سنوات ، كثريا ما مسع بن نيب جده عن  .١شخصيتهمدرسة التحقت  اتشكيل 
هذا يساعد أيضا لتشكيل أفكار بن نيب األولية ، من بني أمور أخرى  .شكاوى خمتلفةاملشاكل االجتماعية واالقتصادية يف اجلزائر
التفكري مبا يتماشى مع فكرة كارل ماركس عن االقتصاد  ،ميزة  ٢لثقافية ومجيع جوانب احلياةاالقتصاد يغري اهلياكل ا"اهليكل"استنتاجه أن 
 ٣.كبنية فوقية
، مدرسةتأسست لطباعة ) Franco-Musulmanليسيه(، دخل مالك بن نيب مدرسة قسطنطني  ١٩٢١يف عام 
خالل هذه الفرتة ، انضم أيًضا إىل هيئة التدريس يف .فرنسيةيتم التدريس يف هذه املدرسة باللغتني العربية وال. فصل دراسيالبريوقراطيني
. منفي ذلك الوقت اهتم بالشعر العريب الكالسيكي يف اجلاهلية. املسجاجونج كونستانتني لتعلم اللغة العربية من الشيخ عبد ا يد
  .أيضا جتربة مثرية لالهتمام عند التعرفمع الشعر احلديث. األمية والعباسية
                                                          






مل ميض وقت طويل . عاًما ، غادر إىل فرنسا وعملت يف عدد من الوظائف ٢٠، عندما كان يبلغ من العمر  ١٩٢٥يف عام 
، قرر مالك بن  ١٩٣٠يف عام . وعمل مساعًداأعضاء احملكمة ١٩٢٧بعد أن كان مالك بن نيب يف فرنسا بسببعاد إىل اجلزائر عام 
 ،تزوج مالك بن نيب من فرنسية اعتنقت اإلسالم فيما بعد ١٩٣١يف عام  .نيب العودةمرة أخرى إىل فرنسا ملواصلة تعليمه
يف فرنسا ، هو كذلكانضم . خالل هذه الفرتة قام مالك بن نيب بتوسيع املستوياتاملعرفة واالهتمام الذي يتجاوز بلده. حتت اسم خدجية
  .إىل جمموعات الطالب العرب يف تأسيس اجلمعيات
مالك بن نيب ينتقد بشكل . ان لديه اتصال مباشرمع عدد من املثقفني واخلرباء الدينيني اجلزائرينيوخالل الثالثينيات أيًضا ك
 هو عنده. متزايدضد األنشطة السياسية اليت جتري يف وطنه
. إىل العربية يف الوقت،كما كتب مالك بن نيب مقاًال بالفرنسية ضد ذلكالفاشية وترمجتها". النادي الثقايف"القى عددا من احملاضرات يف 
يعيش مالك . بعد ما يقرب من عامينغري منتج ، عاد مالك بن نيب إىل فرنسا. ومع ذلك قال مالك بن نبيأصبح حزيًنا ألنه فقد األمل
  .، ومتكن من كتابة أربع قطعكتاب ١٩٥٦-١٩٣٩بن نيب يف فرنسامع زوجته من 
قرار مالك بن نيب اختيار مصر . يهامصر كالجئ سياسي، اضطر مالك بن نيب ملغادرة فرنسا والذهاب إل ١٩٥٦يف عام 
يف رسالة موجهة إلىقادة الثورة ، اعرتف بأن جميئه إىل مصر . بسبببدافع الرغبة يف أن يكون يف بيئة متعاطفة مع املصاحل الوطنية لبالده
إال أن مالك بن نيب يبلغ من . ملشاركة فيهاحربقرار أكثر منطقيةرمبا هو الذهاب مباشرة إىل اجلزائر وا. بالرتتيبليكون أقرب إىل بلده
قتال على اجلبهةاملثقفون يف احلقيقة ال يقلون أمهية عن .عاًما ، وهو يعتقدميكن أن تعمل بشكل أكرب من خالل القاهرة ٥٢العمر 
ات أميناً بعد حصوله على حق اللجوء السياسي يف مصر عني مالك بن نيب من قبألنور الساد. القتال يف اجلبهةاجليش
  .كتابه النجدة للجزائر  ١٩٥٧يف مصر مالك بن نبياستأنف نشاطه الكتايب ونشر يف عام . للمؤمتراإلسالمي
ومع ذلك ، هناك وجوديظهر مالك .خالل حياته يف القاهرة ، واصل مالك بن نيب إظهار التزامهتجاه جهود استقالل بالده
منخالل مصر ، كان لديه حرية التصرفينشر أفكاره حول احلضارة  .بن نيب يف مصر أكثر من نفسه كمفكروليس كسياسي
 .والتغيرياالجتماعية
وملا عادإىل بالده ،واصل مالك بن نيب . ١٩٦٢، بعد عام واحداستقالله عام  ١٩٦٣عاد مالك بن نيب إىل اجلزائر عام 
يف اجلزائر ، ركز مالك بن نيب اهتمامه . اته إلىبالعربيةهويكتب يف الصحف ويرتجم كتاب. نشاطه يف الكتابة واحملاضرات باللغة الفرنسية
 .علىتحليل خمتلفالقضايا املتعلقة بالفراغ األيديولوجي بعدهتم حتقيق االستقالل
. عني مالك بن نيب مديرا للدراسات العلياداخل وزارة الرتبية الوطنية ، وأن تكون قريبة نسبًيامع قيادة اجلزائر ١٩٦٥يف عام 
. واصل مالك بن نيب نشاطهكتبه لنشر أفكاره بني جيل الشباباجلزائر. ، مت فصله من منصبهدون سبب واضح ١٩٦٧ لكن يف عام
تويف يف منزله . حصل مالك بن نيب على املنع من الذهاب إلىما وراء البحار. جعل بيته مكان لقاء ، كخطابالفكرية ، وتبادل األفكار




من بني أهم األعماملالك بن نيب هو . أعماله بالفرنسيةمرتجم للعربية. كتاباًالفرنسية والعربية  ٨وبلغت أعمال مالك بن نيب 
؛  ١٩٥٦؛ فكرة اإلفريقية  ١٩٥٩، ) مستقبل العامل اإلسالمي(وجهة العامل اإلسالمي .١٩٦١، ) ظاهرة القرآن(الزاهرة القرآنية 
مذكرات شاهد (؛ مذّكرة سياح للقرن  ١٩٦٢، ) والدة ا تمع(؛ ميالد جمتمع  ١٩٦٠، ) شروط الصحوة. (١٩٥٩مسكيله الثقافة ، 
، ) ومنولث اإلسالميفكر الك(فكرة كومنوت اإلسالمي . ١٩٦٠، ) مشكلة يف الفكر(مسكيلة األفكار  ١٩٦٦، ) على العصر
  .١٩٢، ) املسلمون يف االقتصاد العاملي(؛ واملسلم يف عامل االقتصاد  ١٩٧١
  
 نظرية المعرفةالظاهرة القرأ نية
حيتوي اجلزء األول على . أقسام٣مت توزيع هذا على le phenomenecoraniqueمت توزيع كتاب الظاهرة القرأنية أو 
حيتوي على (اجلزء الثاين . بناًء على مناقشة تستند إىل عدة اعتبارات للفلسفة الدينية واملنهجية) الثالثالفصل الثاين والفصل (فصلني 
. يناقش خصائص رسولية حممد صلى اهللا عليه وسلم الذين تلقوا الوحي ، أي القرآن) ١٠إىل  ٤فصول ، من اإلصحاحات من  ٧
  .ناقش خصائص الرسالة ، أي حمتوى الوحيي) ١٥إىل  ١١من الفصول (فصول  ٥على  ٣حيتوي القسم 
الفكر الذي حياول أن يأيت من خالل مقاربة ظاهرة القرآن هو القضاء على املوقف اإلمربيايل لدى املسلمني ، خاصة فيما 
فية اهلشة ، تسببت يف احلداثة ، اليت جيب أن ترتبط ارتباطًا وثيًقا بالفلسفة العلمية الغربية والتكنولوجيا الثقا. يتعلق بفلسفة احلداثة
  .فقدان روحه ومحاسه بشكل متزايد ، وكل ما تبقى هو اآللية الوحيدة
وقد حاول مالك بن نيب  .تشهد اإلمربيالية اخنفاًضا متزايًدا يف حقبة ما بعد احلداثة حيث ظهرت املشكالت اإلنسانية أوالً 
 .لق عليه ظاهرة القرآنأن يدرس بعمق ووالدة هذا املوقف اإلنساين ، وهو موقف صويف أط
لقد مت التقليل من أمهية ظاهرة الصحوة اإلسالمية اليت تزداد وضوحا من خالل تطبيق قيم التارا وإطار الفكر الغريب ، و ذا ، 
جعل بدال من ذلك  "هذا الفكر ال يؤثر فقط على احلياة املادية اجلديدة ويتزايد ممارسته من قبل الشباب املسلم"فإن مالك بن نيب 
 ."تدرس من قبل أساتذ م الغربيني  .يدعمون وجهة النظر"مؤيدي الثقافة العربية 
كما تغلغل االستشراق يف احلياة الفكرية يف الدولة اإلسالمية ، وجنح أيًضا يف حتديد التوجه التارخيي ملرحلة مهمة نتج عنها 
د وأكثر ديناميكية ، أثبت مالك بن نيب منتصرًا أن وحي اهللا نقله لتصحيح املواقف الثقافية ونفث فكري جدي .جمادالت وأزمات خمتلفة
قرنًا ، كان القرآن يعترب منوذج الكتابة األكثر كماًال وال ميكن إنتاجه باللغة  13ألكثر من "شفاعة النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم ، 
 ٤”.من قبل أي شخص .العربية
فلسفة رينيه ديكارت ، الفيلسوف الفرنسي الشهري مبدرسة فكرية مبنية على باستخدام منهج التحليل النفسي ، ومقارنته ب
الشك ، انتصر مالك بن نيب يف رؤية احلقيقة اليت جاء  ا النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم ، على الرغم من أن امللك كان يف األصل 
 .تلقى الوحي األول .شخًصا أمًيا وليس لديه معرفة مسبقة
ألننا دائًما "يعاين أتباع مدرسة ديكارت من تعقيد فهم الظواهر الدينية وبسبب ذلك ، جيادل مالك بن نيب بأن الشك هو 
 ."يف وضع غري مؤكد عندما نواجه مشاكل تتعلق حبقائق خمتلفة يف نفس إطار العمل مثل وحدة الوجود والشرك والتوحيد
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إذا مل تتمكن النبوة من تقدمي أي دليل أو تفسريه ، "ا هيجل ، يرى مالك بن نيب أنه استناًدا إىل الفلسفة الظاهرية اليت اتبعه
يف الواقع ، من الضروري دراسة احلالة املتكررة جبدية حىت ميكن  .فإن تكرارها يف ظل ظروف معينة يثبت وجود هذه الظاهرة بشكل عام
 .٥”يقها على الظاهرة برمتهاوضع خصائص خاصة من أجل حتقيق القواعد العامة اليت ميكن تطب
من أجل جعل املسلمني يلتزمون بالعقيدة اإلسالمية ، حيث املؤلف وحيث على دراسة القرآن جبدية يف إطار دراسة راسخة 
 .نجبلب بيانات دقيقة مثل إعالن النيب حممد نفسه يف دراسة ظاهرة القرآ"ويف بناء هذا اإلطار ، جيادل مالك بن نيب  .وفلسفة اإلميان
يف جوهرها ، الظاهرة اليت جيري التحقيق فيها  .ومع ذلك ، فإن هذه الدراسة مهمة كنظام مرجعي يف حتليل وظيفة يف شكل هندسة
من أجل اختاذ قرار بشأن هذا الشكل من العالقة ، فإن اخلطوة األوىل هي إظهار خاصية أولية تشمل مجيع العناصر  .مرتبطة مبحمد
 .يف نفس الوقت يتصرف ككائن ، .الالزمة إلبالغ الذات
لكن هذا لن مينعنا من اختاذ  .لدينا أسباب قوية ، ألن هؤالء الشهود والقضاة يضمنون شهاد م وحكمهم"هذا مهم ألن 
اخلطوة الثانية وجتسيد السمة الثانية اليت تسمح لنا باحلكم على هذه الظاهرة بشكل مباشر ، وال شك يف أن ذلك جيب أن ينشأ يف 
 ."تقييم احلقائق التارخيية املهمة للغاية هلذه القضية ، خاصة فيما يتعلق بدقة تفكريها وصدقها 
كتحليل علمي  .ل الناقدة ، فإن الدراسة اليت ابتدأها مالك بن نيب لظاهرة القرآن لن تكون فارغةبالنسبة ألصحاب العقو 
، أو مثري لالهتمام ، هذا الكتاب هو يف الواقع مادة قراءة إلزامية ، حىت أكثر دقة من الدراسة الداللية للقرآن من قبل أستاذ من اليابان 
 .دراسة فضل الرمحن ، أعظم رسائل القرآن
يف وضع الوعي بالدين ، يقارن املؤلف بني نظامني فلسفيني ، ومها مسة طبيعية وغريزة كإنسان ، وكجزء صغري من األحداث 
تعطي الفلسفة األوىل األولوية للمادية ألن كل شيء يُنظر إليه على أنه مت حتديده على أساس جريمي ، بينما  .التارخيية للثقافة اإلنسانية
 .نظام شكل ميتافيزيقي يرى أن جريمي حتدده قوة أخرى الشكل الثاين هو
شيء "،  "ظاهرة صنعت يف األصل"ال ينبغي أن يقبل املؤلف الفلسفة القائمة على املادية لرؤية الظواهر الدينية أل ا 
، سيصبح اإلرسال مادة حية ، كمية معينة مرتبة ولكن غري قادر على احلركة "،  "يتبادل أحدمها اآلخر وسبًبا مبدًعا متاًما"،  "مصنوع
 ."يف خضوع املرسل لتحولني متعارضني"قد تسبب  "الذي حيرسه املبدأ الثابت"أي الربوتوبالزم ، 
يساعد يف تفسري احلاالت اليت تكون فيها األنظمة الفيزيائية غري قادرة على تقدمي تفسري "استناًدا إىل الفلسفة امليتافيزيقية ، 
من املهم أن نفهم هذا  ."هنا ينبثق نظام متكامل ومتناغم وخاٍل من نقاط الضعف وحجج النظام السابق ومن  .خبصوص ظاهرة ما
ألن املقارنة بني نظامني ليست مقارنة بني شكلني من العلوم ، ولكنها مقارنة بني عقيدتني ، ومها تلك اليت تؤله اجلرمي وجتعل اهللا 
 .يتدخل
لكن إذا  .ستؤسس العلم والدين"شاكل االجتماعية واالضطرابات األخالقية لذلك ، حسب مالك بن نيب فقط سن امل
، لألسف ينقسم العلم املوقر  1789حدث ذلك بسبب مسار تارخيي غري متوقع ، مثل روسيا يف  اية احلرب ، ويف فرنسا بعد ثورة 
 ٦.“أي أن اخلادم أذل نفسه للتطور البشري  :إلفساح ا ال لعلم موجز وحقيقي
                                                          
5Ibid., 67-68. 





جعلت  .بناًء على نسخة القرآن والكتاب املقدس (عليه السالم)كما أجرى مالك بن نيب مقارنات حول قصة النيب يوسف 
ودقة وصف قصة النيب يوسف ، حبسب املؤلف  .املقارنة املتسلسلة لآليات من املقارنة مثرية لالهتمام ملعرفة االختالف يف القرآن ودقته
 .ولكن ال تزال هناك اختالفات واضحة بني نسخ القرآن واإلجنيل " الواقع ال فرق على اإلطالقحبكة هذه القصة واحدة ، يف"، 
تكشف هذه النسخة من القرآن عن الطبيعة الروحية اليت ميكن رؤيتها يف األقوال واألفعال عندما تؤكد نسخة الكتاب 
على سبيل املثال ، فيما يتعلق باآلية اليت تفسر حلم  .فة اليهوديةاملقدس على طبيعة املصريني ، أي عبادة األصنام اليت تؤكد على الثقا
يف املقابل ، يرى امللك يف النسخة  .سبع حبات جافة تأكل سبع حبات خضراء ":إن قصة اجلفاف املقدمة أقل فظاعة"امللك ، 
 .القرآنية سبعة سيقان جافة فقط لتحل حمل سبعة سيقان خضراء
على سبيل  .قدس هلا طابع غريب ، مما يؤكد السمات املشكوك فيها يف اآلية ذات الصلةولذلك ، فإن نسخة الكتاب امل
 .، يوضح املؤلف "ألنه شيء مكروه للمصريني :حيرم على املصريني األكل مع اليهود" :املثال ، ميكن رؤية هذه احلالة يف اآلية التالية
مر اخلطاب الذي أسلم أخريًا والوليد بن املغرية ، أحد قادة قصتان يصفهما املؤلف عن االنطباع اإلعجازي للقرآن على ع
 ."السحر الذي يغرس بذور الكراهية بني الطفل ووالده  .حرفًيا (حممد)كان " :قريش الذي أعجب بالقرآن ولكنه قال
اهللا سبحانه وتعاىل كما أن ما لفت انتباه مالك بن نيب يف هذه الدراسة بعض األمور غري املتوقعة ، وهي عدة كلمات أنزهلا 
يبدأ برمز أجبدي قصري ، املقاطعات ، مثل أليف ، الم ، ميم ، رع ، كاف ، تا ،  .دون أن يفهمها البشر ، وهي تسعة وعشرون سورة
 .ها ، سن ، يا ، سعد وجمموعة من األجبديات اليت مل يفهمها النيب حممد
ذه الظاهرة صدفة نفسية أو فسيولوجية تنطبق على النيب حممد أو جيب أال نقول أن ه"يف هذه احلالة ، جيادل املؤلف بأنه 
 ٧."نوضحها على أ ا خلل يف الكتابة يف نص يعترب كامالً 
،  "لقد نال هذا الكتاب القيم املكانة الفكرية اليت يستحقها"وقال حممد طاهر امليساوي ، مرتجم ومؤلف هذا الكتاب ، 
عاًما على نشرها ألول مرة يف عام  ٦١حلسن احلظ ، على الرغم من مرور  .قبل كل مسلمومن الضروري قراءته وحتليله بعمق من 
عاًما من وفاة مالك بن نيب ، فإن املسلمني املاليزيني القادرين على فهم لغة املاليو فقط ميكنهم قراءة التحليل  35، أو بعد  ١٩٤٧
 .إال أن جوهر احملادثة واملناقشة ال يزاالن مناسبني ، وجيب أال يكونا قدمينيعلى الرغم من أنه قد مت تفويتها ،  .العلمي لظاهرة القرآن
يبقى طازًجا وميكن أن يضيف فروقًا دقيقة إىل معرفتنا العلمية ، ويسمح لنا بالتشبث بإميان القرآن ليس على أساس أصالته ، ولكن 
  .بسبب اتساع معناه وعمق التوجيه فيه
 
 كر مالك بن نبياإلنسان والدين والعلم في ف
أكد مالك بن نيب بشدة على أن الصراع بني احلداثة والدين ال ينبغي أن يُفهم فقط على أنه صراع بني الدين والعلم أو  
بني األديان اليت يكون اهللا أساسها  .بالنسبة له ، كانت مسألة صراع بني نظامني فلسفيني خمتلفني اختالفًا جذريًا ورؤى عاملية .العقل
يف التحليل النهائي ، فإن املعركة من أجل املعىن النهائي للحياة ، وطبيعة البشر وأصل ومصري العامل ،  ٨.تفرتض أن املادة حقيقية واليت
                                                          
7Mahmood Mohammad Shakir, Malik Bin Nabi:  Fenomena al-Qur’an (Bandung: Pustaka, 1984), 271. 
8Malik bin Nabi, The Qur’anic Phenomenon: An Essay ofa Theory on the Qur’an, Mohamed El- Tahir El-Mesawi (trans.), (Kuala 
Lumpur: Islamic Book Trust, 2004), 31. (Unless other- wise indicated, our exposition of Malik bin Nabi’s views in this section on 
religion draws mainly on this book.) 
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كما ذكرنا سابًقا ، ميكن أن يتجلى املعىن احملدد لعمل   ٩.تنطوي على وتستلزم على املستوى النفسي واالجتماعي والفلسفي والكوين
إنه تفاعل فكري مدرك لذاته مع  .القرآن بشكل كامل يف ضوء التطورات الواسعة النطاق اليت حدثت يف هذا السياق مالك بن نيب يف
 .الفرضية العلمانية والنظرة املادية للعامل للحداثة
سالم يف تطوير حجته ، اعتمد مالك بن نيب  ًجا متعدد التخصصات ، ميكن القول أنه غري مسبوق يف دراسة القرآن واإل 
مت مجع رؤى من خمتلف التخصصات وفروع املعرفة بذكاء لتطوير طرق جديدة لدراسة الدين بشكل عام والقرآن بشكل  .بشكل عام
يعتمد هذا النهج على الفلسفة وعلم اآلثار والتاريخ وعلم الفلك وعلم االجتماع واألنثروبولوجيا الفلسفية والدين املقارن وعلم  .خاص
 .فحص الدين والنبوة كظواهر موضوعية تتجاوز كل السياقات التارخيية والتكوينات االجتماعية والثقافيةهدفها هو  .النفس
يتعلق هذا حبقيقة أن الدين أصبح  .بدأ مبالحظات أساسية اتفق عليها العديد من العلماء واملفكرين من خلفيات خمتلفة 
ع ذلك ، على عكس العديد من املفكرين املعاصرين ، مل يشرح هذه احلقيقة وم ١٠ .مطلًبا للحياة البشرية يف مجيع األعمار واألعمار
بدًال من ذلك ، رأى يف املظاهر الدينية املختلفة عرب تاريخ البشرية ، من الدوملني املتواضعة إىل  ١١.باالعتماد على التفسريات التارخيية
على الرغم من أن  .لديين وامليتافيزيقي يف حياة اإلنسان وتارخيهاملعابد األكثر إثارة لإلعجاب ، أوضح دليل على جذور االنشغال ا
وجود الدين كان حقيقًيا ودائًما لدرجة أنه أجرب علماء االجتماع على تصوير البشر على أ م حيوانات متدينة أساًسا ، فإن املشكلة 
يبدو أنه  .مع ذلك .ية والصحيحة ، وال ميكن القيام  ااحلقيقية ، وفًقا ملالك بن نيب ، ال تكمن يف هذا املستوى من املالحظة الواقع
 .يكمن يف جمال أكثر أساسية ، أال وهو تفسري وفهم املصدر النهائي واألمهية احلقيقية للظواهر الدينية اليت تؤكدها هذه املالحظات
بناًء على الطبيعة احلقيقية لطبيعته ، أو ما إذا  وبالتايل ، فإن السؤال يتعلق مبا إذا كان اإلنسان حيوانًا متديًنا بطريقة فطرية  
 ١٢.كان قد اكتسب هذه امليزة بسبب بعض احلوادث الثقافية املبكرة اليت تردد صداها عرب تاريخ البشرية
ويشري مالك بن نيب ، يف تناول هذه املشكلة ، إىل أن الفكر الغريب احلديث قد ُضلل بالتفكري العلمي والوضعي الذي ينظر  
هذا التفكري يقلل من كل شيء إىل مستوى الوجود  . مجيع الظواهر من الناحية املادية ، بينما جيهل متاًما املبادئ األساسيةإىل
 ١٣.الدنيوي
 .من وجهة نظره ، فإن الدافع األيديولوجي والرغبة يف الوضعيني مها املسؤوالن عن عمى وفشل العقل الغريب احلديث املهيمن 
بالنسبة  .وعدم كفاية النظم والنظريات املختلفة ، تطورت هذه النظريات لتفسري الظواهر املختلفة ، وخاصة الدين يف إدراك التناقض
ملالك بن نيب ، نظرًا الرتباطه الوثيق مبجال الفكر والوعي البشري الذي ال ميكن فهمه إال من وجهة نظر مادية ، ال ميكن للدين أن 
توى آخر من الواقع ال يبتعد عن الفكر العلمي أو يتجاهل نتائجه ، بل يدرك حدوده فيما يتعلق جيد تفسريه احلقيقي إال على مس
إنه مستوى من الواقعية حيث يعرتف الفهم البشري بالعلم ليس كإهلة حترض  .شاسعة تقف خارج العامل املادي والظاهري .بالظواهر
                                                          
9Mohamed El-Tahir El-Mesawi, A Muslim Theory of Human Society: An Investigation into the Sociological Thought of Malik bin 
Nabi (Kuala Lumpur: Thinker’s Library, 1998), 11–18. 
10Serge Mascovici, The Invention of Society (Cambridge: Polity Press, 1993), 33. 
11For detailed expositions of different theories of religion, see the following works: Bryan S. Turner, Religion and Social 
Theory(London: Sage Publications, 1983); Malcolm B. Hamilton, The Sociology of Religion (London: Routledge, 1995); Daniel L. Pals, 
Seven Theories of Religion (Oxford: Oxford University Press, 1996). 
12Malik bin Nabi, On the Origins of Human Society, Mohamed El-Tahir El-Mesawi (trans.) (Kuala Lumpur: Islamic Book 
Trust, 2002), 80; The Qur’anic Phenomenon, op. cit., 30. 
13Kenneth Cragg, The Event ofthe Qur’an: Islam in its Scripture (Oxford: Oneworld, 1994 [1971]). Cragg’s work is noteworthy 
in that he tried in it to bring into prominence the phenomenological aspects of the Qur’an. However, his analysis tends to obliterate 




 .الوقت ال يزال متوافًقا مع املتطلبات الفلسفية واملنطقية للعقل البشري على الدين ، ولكن كخادم متواضع للتقدم البشري ، ويف نفس
 ١٤.إنه سؤال فكري حيث تتجاوز احلقيقة امليتافيزيقية ولكنها ال تستبعد احلقيقة الدنيوية
أعطت الوجود لكل وبالتايل ، ال ميكن فهم الدين إال من خالل ربطه بالنظام احلتمي للقوى اإلرادية والواعية واإلبداعية اليت  
وبالتايل ، فإنه ليس جمرد نشاط نفسي وعقلي لإلنسان ميكن اختزاله إىل عدة  .األشياء ، مبا يف ذلك البشر الذين جيسدون التفكري
بعبارة أخرى ، نشأ الدين من الوصية  .إنه شيء مكتوب برتتيب الكون كخاصية لقوانني الروح البشرية .عوامل جسدية وبيولوجية
ة خلالق منح اجلنس البشري مسات معينة متيزه عن مجيع أنواع احليوانات ، بغض النظر عن مدى التقارب اجلسدي الذي كان البدائي
يف هذا الصدد ، جتدر اإلشارة إىل أن هذه النظرة النفسية  .ألن نظرية التطور كانت تدرس باستمرار ١٥.لدى الشخص جتاه بعضها
كان يف بعض األحيان بعبارات غري مؤكدة ، من قبل عدد من الفالسفة والعلماء الغربيني الذين يبدو الكونية للدين قد عّرب عنها ، وإن  
أي علم النفس )كشخصية بارزة يف التحليل النفسي أسس عالمته التجارية اخلاصة  . .أ م حاولوا حتريرهم من نري املادية والوضعية
 .اهتماًما خاًصا هنا (ري إليها مالك بن نيبغالًبا ما يش)، تستحق آراء كارل يونغ  (التحليلي
املعروفة واليت ميكن من خالهلا حتقيق فهم  "النظرية النموذجية"يف حماولة لتجنب عدم دقة التصور املادي للروح ، طور يونغ  
على الرغم من ومع ذلك ،  ١٦.صحيح للدين من خالل ربطه بالالوعي اجلماعي الذي هو الواقع النفسي املشرتك بني مجيع البشر
فشل العامل الشهري يف اإلجابة عن األسئلة امللحة حول أصل هذا الرتاث  .أمهية هذا املفهوم للرتاث الروحي العام والعاملي للبشرية
التفسري احملتمل لذلك هو أنه مستوحى من  .بدال من ذلك ، شرحها فقط من خالل ربطها بتطور البشرية .الروحي اجلماعي الشامل
 .الكانطي فلسفًيا ومستوحى من روح الفكر الوضعي والعلمي اليت سادت عصره التقليد
، كان هدف مالك بن نيب هو حتقيق هدفني  (مثل الطوطمية والشرك والتوحيد)ومع ذلك ، عند النظر يف التعبريات املختلفة للدين 
لذلك ، يوصف البشر  .من مسات الطبيعة البشرية اهلدف األول هو حتديد الطبيعة اخلالدة للظواهر الدينية باعتبارها .رئيسيني
 ١٧.باحليوانات الدينية أو اإلنسان املتدين
يتم السعي وراء هذا اهلدف من خالل فحص القرآن  .اهلدف الثاين هو إثبات صحة نزول القرآن وصحة دعوة حممد النبوية
النبوية ، واليت ميزت التقاليد الدينية الرئيسية الثالثة يف العامل ، وشخصية النيب يف السياق التارخيي األوسع للتقاليد التوحيدية واحلركة 
 .هلذا ، اقرتح طريقة جيب أن تلعب فيها الظواهر والتحليل النفسي دورًا مهًما .وهي اليهودية واملسيحية واإلسالم
عوثيها يعتربون احللقة األخرية يف وباملثل ، فإن احلالة اخلاصة لإلسالم تتعلق بالظواهر الدينية بشكل عام ، يف حني أن مب 
من ناحية أخرى ، فإن التحليل التارخيي والنفسي  .وباملثل ، يعترب نزول القرآن تتوًجيا ملدرسة فكرية توحيدية .سلسلة احلركات النبوية
حلل املشكلة  .سلوكهمورسائلهم واكتشاف اخلصائص العامة اليت حتدد شخصيتهم و  (الرسل)املقارن مهم لفهم العالقة بني األنبياء 
على  ١٨.األخرية ، ينظر مالك بن نيب يف حياة ومهنة النيب إرميا إسرائيل الذي جتنبت كتبه وأصالته التارخيية النقد الكتايب احلديث
 .عكس نظريه ، النيب الزائف
                                                          
14Malik bin Nabi, L’Afro-Asiatisme: Conclusions sur la Conférence de Bandoeng (Cairo: ImprimerieMisr S.A.E., 1956), 256. 
15Muhammad Ba¯qir al-Sadr, al-Madrasah al-Qur’aniyyah (Beirut: Da¯ral-Ta‘a¯ruf, 1981), 115–18. 
16Brian Morris, Anthropological Studies in Religion (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), 168. 
17Malik bin Nabi, On the Origins of Human Society, 80. 
18Edouard Montet, Histoire de la Bible (Paris: Payot, 1924), 74 
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ية مضطربة وشخصية غري متوازنة ،  وفًقا ملالك بن نيب ، ال ميكن تفسريها ببساطة على أ ا مسة ذاتية للنيب أو نتيجة حلالة عقل 
وهذه الدعوة  .بدال من ذلك ، فإ ا تظهر شخصية غري شخصية ودليل خارجي على دعوة نبوية .كما يود النقاد املعاصرون تصديقها
آخر على  يقدم رفض األنبياء للدعوة إىل النبوة دليالً  .هي اليت تفرض نفسها على شخص الرسول وتنتصر على إرادته بطريقة إجيابية
 .إ م مجيًعا يأملون ، ويف املمارسة العملية ، حياولون بشكل إجيايب جتنبها متاًما .الطابع النبوي واخلارجي للشخصية النبوية
بعد بتأسيس اخلصائص الظاهراتية للحركة النبوية ، واليت تغطي قرونًا من التاريخ البشري من البطريرك إبراهيم إىل آخر نزول  
إىل جانب استمراريتها املوضوعية مع  .إىل حممد ، مث حتول مالك بن نيب إىل فحص القرآن من وجهة نظر فينومينولوجية للقرآن أوكل
 .الكتب املقدسة السابقة واليت جتلت يف الرسائل األساسية للبشرية ، وخاصة التعاليم الروحية واألخالقية القائمة على التوحيد ،
لذلك ، يعلم القرآن حممد ، . الذي يرافق بشكل وثيق احلركة النبوية. للغاية تؤكد ظاهرة الوحييقدم القرآن نفسه أدلة مهمة  
هذا يعين أنه مل يكرز بشيء مل يكرز به مجيع رسل الرب ). ٩: ٤٦القرآن ، (املتلقي وحامل رسالته ، أنه ليس مبتدعًا بني الرسل 
، يف سلسلة األنبياء الطويلة ) ٣٣:٤٠القرآن ، (ا جاء يف القرآن نفسه بعبارة أخرى ، حممد ليس سوى رابط ، وآخرها كم. أمامه
لذلك فإن اخلصائص النبوية املذكورة أعاله تتجلى فيه . لذلك فهو ، مثلهم ، خيضع لنفس القوانني. الذين كفل اهللا هلم رسالته
وباعتبارها ذروة التوحيد الديين ، هناك جوانب ولكن بصرف النظر عن اخلصائص الظاهراتية اليت يتضمنها الوحي الظاهر . بالتساوي
إذا كان . عاًما من االكتشافات جتعلها أكثر من جمرد حدث ٢٣ما يقرب من . مهمة أخرى تستند إىل القرآن لتشكيل الظاهرة نفسها
أكثر من عقدين  من املمكن تعريف ظاهرة ما على أ ا حدث يتكرر يف ظل نفس الظروف ، فإن ترتيب اآليات القرآنية على مدى
يتعلق أحد جوانب الظهور الظاهرايت للقرآن باملتلقي واحلامل ، النيب نفسه ، بينما يتعلق اآلخر بطريقة . يندرج حتت هذا التعريف
على مستوى النيب ، كانت آيات القرآن مصحوبة دائًما ببعض التغيريات النفسية والفسيولوجية اليت ميكن أن يراها احلاضرون . الوحي
أما الوحي نفسه ، فهو حيدث وفًقا خلطوات حمددة ويف فرتات زمنية خمتلفة بطريقة ال تبايل بوضوح بالظروف الشخصية . سهولةب
  .أي أن الوحي حصل بغض النظر عن األحزان واملعاناة أو رغبات النيب وتطلعاته. للشخص الذي يستقبلها
وهذا يعين  .للقرآن تدل بوضوح على حياده وخارجه فيما يتعلق بالنيب بالنسبة ملالك بن نيب ، فإن هذه اخلصائص الظاهراتية 
ومع ذلك ، ميكن رفع  .قد نضع هذا يف كلمات .أن أفكار وحمتويات معرفة القرآن حتل حمل املعرفة الشخصية للنيب وتتجاوز وعيه
ل هناك جمال الفرتاض أنه يعكس املعرفة واألفكار وإدراًكا للطابع غري الشخصي واخلارجي للقرآن جتاه حممد ، ال يزا .االعرتاضات هنا
هلذه الفرضية اليت يبين عليها كثري من علماء الغرب دراسا م عن اإلسالم  .الدينية واألدبية والتارخيية والعلمية املتوفرة يف بيئته وعصره
 .ونبيه ،
مت رسم صورة نفسية وفكرية  .لظاهرة القرآنيةمالك بن نيب قد كرس الكثري من التحليالت للتداول يف سورة فصل من كتابه ا 
آن للنيب ، قبل وبعد الدعوة النبوية ، بعناية وألول مرة لتحديد اخلط الفاصل بني املعرفة واألفكار الشخصية للنيب من جهة ، وحمتوى القر 
احلقيقة احلقيقية للمصدر القرآين ال  بعد ذلك ، مت إجراء فحوصات مقارنة وتارخيية ملواضيع قرآنية خمتلفة إلثبات أن .من جهة أخرى
 .عن البيئة وعمرها .ميكن فهمها إال على املستوى امليتافيزيقي املتعايل ، وامليتابسيكسية ، فوق الواقع النفسي للمتلقي والعقلية واملعرفة
للفكر العلمي الغريب كما أشرنا سابقًا ، يعترب كتاب مالك بن نيب حماولة ناضجة وناضجة للرد على التحديات الفكرية  
يف الواقع ، ميكن اعتباره بداية لنوع جديد من الفكر الديين والفلسفي اإلسالمي الستكشاف  .احلديث واالخنراط يف مقدماته الفلسفية




اقرتحه مالك بن نيب واملنهجية اليت طبقها يف دراسته للقرآن كانت صعبة وتستحق الدراسة اجلادة من قبل أولئك الذين يسعون لفتح 
إعادة صياغته يف موضوع اإلعجاز ، أو عدم املباالة  .آفاق جديدة إلحياء الفكر اإلسالمي وإعادة بناء ا تمع واحلضارة اإلسالمية
وبدًال من االعتبارات اللغوية واألدبية اليت هي احملور الرئيسي ملعظم علماء املسلمني  .واة يف القرآن ، يستحق اهتماًما خاًصاوعدم املسا
الكالسيكيني والعديد من الكتاب يف العصر احلديث ، فإ ا تسعى لإلجابة على سؤال اإلعجاز يف السياق الفلسفي والتارخيي األوسع 
احلركة من خالل فحصها فيما يتعلق مبعجزات موسى ويسوع وفيما يتعلق باملوضوعات اليت تعكس تطور  .النبويةللظواهر الدينية و 
احلركة من خالل فحصها فيما يتعلق مبعجزات  .جاز يف سياق فلسفي وتارخيي أوسع للظواهر الدينية والنبوية .الوعي الديين البشري
جاز يف سياق فلسفي وتارخيي أوسع للظواهر الدينية  .عكس تطور الوعي الديين البشريموسى ويسوع وفيما يتعلق باملوضوعات اليت ت
احلركة من خالل فحصها فيما يتعلق مبعجزات موسى ويسوع وفيما يتعلق باملوضوعات اليت تعكس تطور الوعي الديين  .والنبوية
 .البشري
دين البشري وفهم خمتلف للوضع اإلنساين يتجاوز اهتمامات وبذلك ، يود مالك بن نيب دعوة قرائه لقراءة خمتلفة لتاريخ ال 
 ١٩.هذا بسبب القرآن .املسلمني
وباملثل ، يف تطوير منهج حتليلي وظاهري للقرآن ، ال يستهدف مالك بن نيب فقط املسلمني الذين حيتاجون إىل تقدير وفهم  
يهتم بشدة بأولئك الذين يرغبون يف التعامل مع الكتابات  كما أنه .قويني للقرآن ليؤسسوا عليه معتقدا م ومعتقدا م الشخصية
مبعىن آخر ، يُنظر إىل هذا النهج لتمكني غري املسلمني من حتقيق احرتام متساٍو وعادل  .اإلسالمية على أ ا جمرد موضوع حبث أكادميي
 .ا م الشخصيةمن القرآن الذي ال تقتصر صلته على املسلمني الذين ميتلكونه بالفعل مبعتقدا م وخرب 
عندما خيتتم ببيان أن الدين يبدو  .مل تكن الظاهرة القرآنية ملالك بن نيب جمرد بداية مسريته الفكرية كمفكر وكاتب ذي رؤية 
يف هذا الكتاب ، وضع  .أنه مدرج يف ترتيب الكون كخاصية لقوانني الروح البشرية ، فهو ال يديل ببيانات فارغة أو يلعب بالكلمات
ميكن التأكد من أن هذه األعمال هي حرفياً صياغة وإثبات لألطروحة املركزية اليت  .ل األسس الفلسفية واملنهجية ألعماله الالحقةبالفع
وبعبارة أخرى ، فإن مالك بن نيب قلق فكري على الدين  .مت تطويرها هنا حول اإلنسان والدين من حيث النظرية االجتماعية والثقافية
 .جود اإلنساين واحلياة ال يقتصران على املستوى الفلسفي العام الذي نوقش أعاله ،يف الو  .ومكانته
 
 إغالق
 .يف الصفحات السابقة كان اهتمامنا الرئيسي هو كشف وشرح ما ميكن اعتباره األساس الفلسفي والنظري لفكر بن نيب 
املوضوعات الرئيسية لعمله من خالل منظور موحد وموحد مستمد من أظهر حتليلنا آلرائه حول الدين وا تمع بوضوح مدى اجلمع بني 
من وجهة نظر منهجية ، يتم معاجلته هلذه املوضوعات وفًقا ملنظور  .شرط .النظرة العاملية للقرآن والرؤية اإلسالمية العاملية لإلنسان
ل بن نيب معاجلة املشاكل العملية يف عصره ، إما انطالقا من هذا اإلطار الفلسفي األساسي وانسجاما معه ، حاو  .متعدد التخصصات
يف احلقيقة، يعمل بن نيب جبد لتطوير برنامج كامل  .يف هذا العامل .على مستوى معني من البلدان اإلسالمية أو على املستوى العاملي
اج إىل دراسة متأنية من أجل جعل يتم من خالله معاجلة مثل هذه املشاكل يف مناسبات خمتلفة ويف خمتلف املقاالت واخلطب اليت حتت
على الرغم من أن لدينا رغبة  .يتم وصف أنظمتها الفلسفية والنظرية هنا .مكونات وميزات الربنامج يف مساعدة قوية وتقييمها بوضوح
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ستقبلية هذا نأمل فقط أن جتعل بعض الفرص امل .قوية يف بدء مثل هذا املشروع ، إال أن طبيعة ونطاق هذا الفصل ال يسمحان بذلك
 .املشروع حقيقة واقعة
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